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)أذار(ماركلس28فيفرجألفريداخياعئقليحين

كليةفيأدرس،عمريمنعشرةالثامنةفيكنث،91!ه

ملكاتيبكعل-واتابع،الإسكندريةجامعةفيالآداب

والوطنمصرفيالأدبئةالحركة-العالمعلىالمتفئحة

واتساعوالنقد،،بالإبداعفيهااشاركانواحاول،العربي

المعرفة.

ماالأليمالحدثهذاعلىالآنمضىانهمنالرغموعلى

علىالقاسيوقعهأذكرزلثفعاسنة،أربعينمنيفرب

.الأسرة

الأسرةزهرة،الثلاثينمشارفعلىايامهاألفريدكان

الصحففيصوزهتطالع.مكانكلفيومنا!م!فخرها

منتخزج.الإذاعاتفيصوتهوتسمعله،وتقرا،والمجلات

سنواتوبعد.العشرينيبلغانقبل9491عامالآدابكلية

إلىانتقل،بالاسكندريةالأهلئةالمدارسفيفيهاعملىقليلة

فيأرحبمستقبلإلىتطفعأ،الخمسينياتاوائلفيالقاهرة

الرلكدة.المدنفيتتوفرلامتحضئرةبيئةءثقافية

والكئابالمثقفينمنكاملجيلهناككانالقاهرةوفي

بتجاربمزؤدأالأدبئة،الحياةفيطريقهيشق،الشباب

الجيل،ورؤىومفاهيمتجاربعنتختلفوروىومفاهيم

وعباس،حسينطهيمثلهاالتي،السابقةالأجيالأو

القادرص!بدوإبراهيم،هيكلحسينومحمدالعقاد،محمود

فريدومحمد،الزياتحسنواحمد،أمينوأحمد،المازني

حديد.ابو

بثورةارتبطالذي،الجيلهذاموقصنلخجرانويمكن

القديعةالأبنيةكلتحطيمفيالحارقةرغبتهفي،5291

الجديدواذقيالجديد،عالمةانقاضهاعلىيقيتملكي،المتداعية

الواقعحركة-ومضمونهوشكلهلغتهفي-يعكسالذي

المتغئراتسياقفيالواقعهذاصنعفيويساهمالمتغئر،

ولتحو!لاتللخمسينياتالشاملةعيةوالاجتملالسياسية

الزمن.

والنقاد:والشعراءالكتابمنالجيلهذااسماءمن

العالم،امينمحمودالصبور،عبدصلاحإدريس،يوسف

فتحي،جاهينصلاحفؤاد،حسنالشرقلوي،الرحعنعبد

محعدالزاعي،عليعوض،لوشر،الشارونييوسف،غانم

رفعواالذينمنغيرهموعشراثعاشور،نععانمندور،

منالتقليديينمواجهةفي،"الحياةسبيلفي"الأدبشعار

بالفنامنواالذينأو،للماضيبتراثيتم!سعكؤنالذينجهة،

ثانية.جهةمنللفن

الكتابةهيفرجالفريدإلىبالنسبةالبداي!ةوكانت

الغد،ن،لؤمللمثلة،والمجلاتالصحفبعضفيالصحفئة

المرحلةهذ.انتهتوقدالجديد.الجيل،لليوسفروز

انتقالبعد5591،فيالنحردمجلةفيسكرتيرأبتعيينه

دارإلىالمسفحةللقواتالعامةالشؤونإدارةمنتبعيتها

5291،ثورةانشاكهاالتيالمجلاتاولىوئعتبرالتحرير.

،حمروشأحمدالأولىمرحلتهافيعليهاالإشرا!وتولى

غكاشة.ثروتبعدهومن

جريدةإلىالتحريرمجلةمنئقلانالفريديلبثولم

وفيها،صالحرشدياحمدمعادبيأمشرفأ،لجمهوريةل

والنقد.بةالكتلعلىقدرائةتجأث

المسرخلهقذنمالجمهورذجريدةفيوجودهواثناء

بورنصراعيادفي،5691الأولكانونلىيسمبرفيالقومي

فيعصرصوتمسرحية،الثلاثيالعدوانعلىسعيد
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عبدومحمدعاشورنعمانمعهفيهااشتركمسرحيةسهرة

بأحداثانفعائةالفريدمسرحيةفيظهروقد.خليلالرحمن

الرجالمن،مواطنيهبحريةالوطنهذاحرئةوارتباط،الوطن

العالم.فيالحريةوبقضيةوالنساء،

ألفريداسمبهاارتبطالتيالحقيقيةالبدايةانغير

سقوطمسرحيةكانتالمصريالمسرحبتاريخفرج

أسبابمنإنوقيلأثرها،عكلىالفريداعئقلوقد.فرعون

اخناتون،يبدوففيها.السياسئةإس!قاطاتهاكطرة:اعتقاله

خصوئهمنهيتمكقالخهلو،متعثر،الفرعونيمصرحاكم

اليها،يدمثوالتيالمبادئبينسعةالشلللفروقنتيجة

هداقدرةعدئم-وف!ي!ها.يمارسهالذيوالتطبيق

الناسوصدانفيالمبادكأهد،غرسعلىالحاكم

سياسيةمرحلةفيكفههذاألفريدكتبوقدالبسطاء.

ال!ثسعبمنبشدةتت!خهـوفمصرفيالسلطةفيهاكانت

فسرج،ألفريدطرافيمنالكئابوبخاصئةالمثففين،ومن

الواضحة،النقديةوالمواقصالسياسئةالآراءاصحالب

هي،الثورةهذهترفعهاالتيالقيمبأنيؤمنونلاالذين

!لنماوالأحدلث،الأفعاذبهتوزنالذيالمقيال!ن،وحدها

ضدصواعهاإزاءالحكملئطيماخرىمقاييسنيطرحون

مشاكلحلعنعجزهاوازاء،والتجزنةالاستعمار

والديموقراطيةالعدلفيامانيهوتحقيتي،المجتمع

والتحديث.

لمانهفرغم.الوضعهذايؤكدفرجلألفريدحدثوما

معظفهايرجعالتيالشيوعئةالتنظيماتإلىقعاينتمييكن

التئارضمندائمأنفسهيعتبركانبل،الأربعيناتإلى

شذمنيشلملمفإنه،الاشتراكيالوحدوك!الناصري

به.ظئهاسواوفيهالسلطة

فيالحقائقاختلاطالثورةهذهاخطاءاكذزكانوربما

موقعميئينقدونهافنبينتفريقهاوعدئمبالشئئهات،يقينها

موقعميئينقدونهاقنوبين-فرجالفريدمثل-إليهاالانتماء

.5291قبلماإلىبالوطنوالعودةالعداء

حياتنافييتد"لقفرجألفريداسئمكانفبينماولهذا

عقلانيةأكثربمنهجالحكيمتوفيقلخلافةالعذةوئجذ،الأدبية

علىاعتقالهخبزجاءإحكامأ،اكثرفنيوبإنتاح،ووعيأ

كالصاعقة.الأسرة

كبازهاكدها،الأشرةشملىالذيالحزناذكرومازلث

فيهاانقطعثالتيالمكفهزةالأياماذكرزلتوما.وصغازها

ألفريد.اخيلخباز

الأولىالشهورفيفجأةتوفيثامناإناقولانويكفي

فيهاانقطعثالتيالفترةفيوتحديدااخي،اعتقالمن

عليه،البكاءفيالشهورهذهامضتقدأمناوكانت.اخبازه

الضاذع.شبابهعلىوالحسرة

حئر-بعدفيما-لهيذكرانالأسرةمناحذيشأولم

تحملأنللغايةمولمأوكاناحزانه.مننزيدلاحتىوفاتها،

لها،الطئبةوتمنياتهإليها،تحياتهالأئنرةإلىألفريدرسائل

!الترابتحتالمحكمقبرهافيوهي

بالوحدةيأتينيالفيلكان،الفاجعوفاتهابعدطويلةولمدة

محرئمحيفيالمنزلأغادركنتماوكثيرأ.والأرقوالخوف

اجتذابعناعجزعندما،الليلمنمتأخرةأوقاتفيبك،

تحتهدى،غيرعلىالصامتةالمدينةطرقاتوأجوبئ،النوم

القمزيخثفيأنإلى،الأبديةفضاءاتاجوبكأني،الظلام

الثورةتصنعفيماالتفكيرمنبالتعبوأشعرالفجز،ويطلع

الأحداثهذ.ستتركهوما9591،فييومأولمنذبأبنائها

انقشاعها.بعدحياتهافيعقابيلمن

فيها.زتجخالتي5491مارسأزمةإلىالذاكرةبيوتعود

فيهاوغلب،الديموقراطيالحكنمعلىالمطلقالحكمسلطان

اختراقصوروهر،الغاذمواففها،التوفيقيالثورةفكرأيضأ

لإثسمدان.لحقوفى

المعاشعلىوهو-تحفلفقدا،عوداصلبكانابيولأن

واخطابىعنابممنبهااحاطمابكلالاعتقللسنوات-

مكاتبفي،الفريدعنللإفراجمتواصملوملاحقةءوسعبم

خروجبعدوتوفي،والقاهرةالإسكندريةبينماالمسؤولين

السبعين.تجاوزوقد،المعتقلمنألفريد

القلق،لهوسئبث،بأبيآئمثالتيالكبرىالمخاوفوكانت

منفصليقدكانلانهعنه،الإفراجبعدعملأالفريديجدالأ

الفترةفيبالفعلحدثماوهوله،اعتقلقبلىالجمهورية

منحةعلىللحصولالتقذمإلىالفريدفاضطز،التالية

ألفريدبقلممؤثرأخطابأالتفرغإدارةملفاثوتحوي.التفزغ

الحقهذاناصعببيانفيهيطلب،واحدةصفحةمنفرج

مواطنيها.منللموهوبينالدولةتمنحهالذي
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والبهجة،النزهةعلىيحضئهاالفريدكانفقدزوجتهأما

نابعد،بالوحشةإحساسهاومنالامهامنيخففحتى

أعترفانالأمانةوتقتضيني.حياتهفيشيءكلاصبحت

ا!عل!الوجهعلىالوصئةبهذهعلثأنها

حعلث،6391)شباط(فبراير7فيعنهالإفراجوبعد

والأرزوالسكروالشايالزيتمنالشهريالأسرةتموين

الثالثةالدرجةقطارفيالقاهرةإلىبهوسافرث،والصابون

فيعئنتنيقدالعاملةالقوىوكانت-مرئبيلهوقذمث

يقبلأنمنهوطلبث-السابقالعاممن)شباط(فبراير

وتتحشنأموزة،تستقرانإلىبالكاملمرئبيعنتنازلي

الزمن.طالمهعااحوائة،

اشعراكنلمإنيقلثإنالقارئيصذقنيأنوأرجو

امورألىئرأناستطيعكنتلأني،خارقأشيئأافعلبأنيالبتة

الفتية.روحيوامنحه،قليلةبقروشالإسكندريةفيحياتي

تتكزرالتيالعباراتإحدىمرذدأبشذة،رفضأنهغير

لواًنهاوهي،العجيبةالحكاياتعنوليلةليلةالففي

اعتبر.لمنعبرةلكانتالبصراماقيعلىبالإبركئبث

عنهإبعاديعلىوحرصذهلي،الفريدتنكرفإنهذاومع

بمضنجعلتمني،أقلهمقنوتقريمت،مفهومسببدون

احسنعلى-أو،"بلدياته"انييظئونمصرفيالمثقفين

الملئفيئسرفكهـانقنومنهم.عمومتهأبناءمن-الفروض

أكثر.لااسما?تشائةبيننايجمعماأنويعتقد

طرفأأكوىو!قاذغفياسميإغفلكالدائمتعفدهولكن

الضائعتعوضلررلشركتابعلىعثوريمثل-فيهااساسيأ

غعق-نشأتهعنالمتكررحديثيماأو،بمثةطالبتهذكرل

النفس،علماءتحليلإلىتح!تاجبدرجة،بينناالفاصلةالحفرة

لأنهاأيضأل!انعافح!سب،الأعرافكلتخالفلأنهالا

الفطريةالأخوةوهمث!ماعزالسوي!!الإنسانيةالطبيعةتخالف

وحبه،بثقتهاتعئعكنتحينعنهاالتعبيريجيدكانالتي

قنيفيهانرىولل!نكران،الجحودمنحسالةأماموتضعنا

ئشؤهالحياةوتجعيليوالحكعةللكتابةمهنةلنفسهاختار

ليرسائلهفييصفهاكاناخولأعثلاقةيخطئلابإصرابى

شعبهبحمثادئةيتغئىمقفيهاونرى،الصفاتبأجعل

يحفظكيفيعرفلاالمجتمعفيالحعيمةالروابطوتدكيد

إليه!اسرتهأفرادبأقربصلته

والسئترالتراجمكرذهنيوفيالكلعاتهذ.اكتبوأنا

الكتابةفيحديثأنعطأالعشرينالقرناوائلمنذتمئلالتي

فيمنهااقلأكونالأراجيأ،والصراحةبالصدقيتسم

الصورةعنصورئهااختلفتولو،الحقيقةتقديمعلىالجرأة

وذلكالكئالث،لهيرسمهااو،لنفسه"ألفريد"يرسعهاالتي

وأالسخريةتجئمبوعديم،المحاسنجانبإلىالعيوببذكر

ومهذبة.هادئةدامتما،التهكم

فياصيب،سنينخعسدلمالذي"لفريدأ"اعتقالوأثناء

انتشارمنوخوفأاذكر.لا-الحمىاوبالتيفوذيدمنتصفها

بالعباسية.الحمثاتمستشفىإلىنمل،المعتقلفيالعدوى

فيأقيمازالماوكنت-المستشفىفيبوجو3دهأعلماكيدولم

يخفقوقلبي،اخوتياحدمعإليهلسافرثحتهـى-الإسكندرية

فوقمنالمساءغبشفينقفزأنوالستطعئا.صمدريقي

وعبر.للعستشفىالخلفيةالواجهةمن،الشائكةالأسوار

احديعترضنااندونمضينابريةوأعشابجسهمسةخرابؤ

ضيقةغرفةفيبهالتقيناأنإلىالضئالة،الكئلابنباحسوى

مشذدة.حراسةوسعطجداً،

إلاوالمعنوعاتالمحاذيركلاخترقالذياللقاءيدملم

افرادوحاأبيليطمذنكافيةكانتولكنها.معدودةدقائق

بخير.انهإلىالإسكندريةفيالأسرة

المرضمن"ألفريد؟علىبداالذيالشديدالإعياءورسفم

التيالشديدةوالنحافة،والغربةالأوضاعوسووالاعتقالى

يمزالذيالمؤقتللظرفمقذرأمتعاسكأ،كانفقد،هالتني

انتهاذه.فيالأمليفقدولا،الوطنبهويمزبه،

وعدم،تجاميعرفون،قربعن"الفريد"يعرفونوالذين

اخرىغاياقيالتبرممنيضمركانإذاإلابأحد،تبزمه

لراعه.تتخفى

مجعوعةاحذ،عليهايطلعلاالتي،الخاصةأوراقيوبين

تلقيتها،ولزوجته،ولأبيلي،"الفريد"كتبهاالتيالرسائلمن

منأغلبها،اشخاصمعمهزبةكانتاو،العاديبالبريد

هذهصورةتتكاملولن.الفيوممعتقلاوالواحاتمعتقل

فيأوفقأنوارجوهي.كعابنشرها،إلاالمفزعةالأيام

المستقبل.فيللقراءتقديعها

القاهرة
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